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 (7القرآنيِّ )من مظاهر الإعجاز  
 بلاغة التَّضمين في القُرآن الكريم

 التَّضمينُ في اصطلاح النُّحاة والبلاغيين: -1
شراب كلمة معنى أخرى بحيث إ»: ه(1206رحمه الله )ت:على ما نصَّ الصَّبَّانُ  معنى )التَّضمين(

يشربون لفظا  قد»: ه(761رحمه الله )ت: . وهي أقربُ شيء إلى عبارة ابن هشام  1«تؤدي المعنيين
 .2«ى كَلِمَتَ يْنِ دَّ ؤَ وَفاَئِدَته أَن تُؤدِّي كلمة مُ . وَيُسمى ذَلِك تضمينا ؛معنى لفظ فيعطونه حكمه

أن  اعلم»مؤصلاً وممثلا؛ً فقال:  ه(392رحمه الله )ت: وقد أشار إلى هذه القضيَّة قديما ابنُ جنِّّ 
قد تتسع  فإن العرب ؛رف والآخر بآخرأحدهما يتعدَّى بحوكان  ،الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر

لذلك جيء معه ف ،بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرإيذاناً  ،فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه
لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى : بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه. وذلك كقول الله  ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ

لكنه لما   ،وإنما تقول: رفثت بها أو معها ،وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة .[187]البقرة:نِسَائِكُمْ﴾
 ،إلى المرأة كقولك: أفضيت  (،إلى )وكنت تعدي أفضيت ب (؛الإفضاء)هنا في معنى  (الرفث)كان 

الفعل  فهذا على فعل ليس من لفظ هذا]...[  مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه (إلى )جئت ب
 .[. ]..الظاهر

أنت و  .أي: مع الله]قالوا:[  ؛[52]آل عمران:مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾﴿وكذلك قول الله تعالى: 
 نْ مَ )معناه:  لما كان (مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ ) :لكنه إنما جاء ،أي: معه ؛لا تقول: سرت إلى زيد

  (.إلى)فجاز لذلك أن تأتي هنا  (؛ينضاف في نصرتي إلى الله
 (،هل لك في كذا)وأنت إنما تقول: ، [18]النازعات:لْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّى﴾هَ ﴿: وكذلك قوله 

 .3«(أدعوك وأرشدك إلى أن تزكَّى)صار تقديره:  ؛منه  هذا دعاءً  لكنه لما كان على
 ؛ يرون أنينوالبلاغي وفي ثنايا كلام ابن جنِّّ رحمه الله مناقشة قول فريق آخر من النحاة -

حروف المعاني تتناوبُ، أيْ يكون بعضُها في معنى البعض الآخر؛ كأن يجعلوا )إلى( بمعنى )مع(، 
 و)الباء( بمعنى )مِنْ(.
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اب بفي )تأويل مُشكل القرآن(؛ إذ عقد باباً سمَّاه: ) ه(276رحمه الله )ت: ومن هؤلاء؛ ابنُ قتيبةَ 
ثر حروفَ المعاني، إلاَّ أنه آ (، ويقصدُ ب )حروف الصفات(دخول حروف الصّفات مكان بعض

اصطلاح الكوفيين، و)حروف المعاني( اصطلاح البصريين. ومن الأمثلة الَّتي ضربها على )تناوب 
 الحروف(:

، أي على [71طه:]﴿وَلََُصَلِّبَ نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾قوله تعالى: ؛ مثل «على»مكان « في»
 جذوع النخل.

 ، أي عنه.[59]الفرقان:﴿فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً﴾تعالى: ؛ كقوله «عن»مكان « الباء»
 .، أي بالهوى[3]النجم:﴿وَما يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوى﴾قال تعالى: ؛ «الباء»مكان « عن»
ٍ  وَلا تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبِ َ ﴿تعالى:  ؛ كقوله«على»مكان « اللام»  ﴾عْ

 .1أي لا تجهروا عليه بالقول ،[2]الحجرات:
وظاهرية النحاة يجعلون أحد »: ؛ وقالذا القولضَعَّف ه ه(751رحمه الله )ت: القيَّمِ  لكنَّ ابنَ  -

علون للفعل معنى بل يج ،وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة ،الحرفين بمعنى الآخر
ون الفعل فيشرب ؛من الأفعالفينظرون إلى الحرف وما يستدعي  ،ومعنى مع غيره ،مع الحرف

 ،ذاق أصحابهوطريقة ح ،سيبويه رحمه الله تعالى ؛هذه طريقة إمام الصناعة ،به معناه يالمتعد
 ،ة جليلة المقداروهذه قاعدة شريف ،الحرف مقامَ  ون الحرفَ يمُ قِ لا يُ ، معنى الفعلِ  الفعلَ  ونَ نُ مِّ ضَ يُ 

 .فة في الذهنتستدعي فطنة ولطا
فإنهم يضمنون يشرب معنى  .[6]الإنسان:شْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾عَيْناً يَ ﴿وهذا نحو قوله تعالى:  

 والثاني ،بالتصريح به هماأحد ؛يروي فيعدونه بالباء التي تطلبها فيكون في ذلك دليل على الفعلين
لغة ومحاسنها وهذا من بديع ال .مع غاية الاختصار ،بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه

وأن  ،(يِّ الرِّ )فإنه لا دلالة فيه على  (؛يشرب منها) :وهذا أحسن من أن يقال ]...[ وكمالها
دل  (؛رب بهايش) :فإذا قال ،لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم(؛ ى بهاوَ رْ ي َ ) :يقال
 .فتأمله (الباء) دلالةب( يِّ الرِّ )وعلى  ،بصريحه (ربالش  )على 
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وفعل الإرادة لا يتعدى  .[25]الحج:بإِِلْحَاد  بِظلُْم  نذُِقْهُ﴾ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ ﴿ن هذا قوله تعالى: وم 
إشارة إلى  فكان في ذكر الباء ،وهو أبلغ من الإرادة ،فيه بكذا (يهم  )ن معنى مِّ ولكن ضُ  ،بالباء

 .1«استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة
 :2أمثلةٌ على التَّضمين في القرآن الكريم وبيان بلاغتها -2
لِغيَْرِ اللَّهِ فَمَنِ  هِلَّ بهِِ أُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزيِرِ وَمَا ﴿قوله تعالى:  -

رَ باَغ  وَلَا عَاد  فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ   .[173لبقرة:]ا﴾اضْطرَُّ غَي ْ
ه غيرهُ ما ذُبح للآلهة والأوثان يُسمى عليه بغير اسمه، أو قُصد ب»معنى )ما أهُلَّ به لغير الله(؛ 

ه"، لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرَّبوه لآلهتهم، سموا اسم "وما أهِلَّ ب وإنما قيل: من الأصنام.
آلهتهم التي قربوا ذلك لها، وجَهروا بذلك أصْواتََم، فجرى ذلك من أمرهم على ذلك، حتى قيل 

 ذلك هو:"مُهِلٌّ". فرفعهم أصواتَم ب-لكل ذابح، سمَّى أو لم يُسمِّ، جهر بالتسمية أو لم يجهر
 .3«"وما أهِلَّ به لغير الله" لله تعالى فقال:"الإهلال" الذي ذكره ا

إلاَّ أنَّه لما   ،وعلى ذلك يكون الأصل تعدِّي الفعل )أهلَّ( ب )على( لا بالباء، فنقول: أهلَّ عليه
مِّن الفعل أهلَّ به الذَّابح أو لم يهُلَّ، ضُ سواء  ؛كان نص  الآية قاطعا بتحريم كل ما ذبح لغير الله

حمه الله ر  قُرِّبَ(، بدليل تعديته بالباء التي هي من لوازمه. قال ابن عاشور)أهُِلَّ( معنى )ت ُ 

رَ اسْ  »: م(1973ه=1393)ت: مِ اللَّهِ، فَأهُِلَّ في الْآيةَِ مَبْنٌِّّ للِْمَجْهُولِ أَيْ مَا أَهَلَّ عَلَيْهِ الْمُهِل  غَي ْ
مِ مِثْلُ تُ قُرِّ وَضُمِّنَ )أهُِلَّ( مَعْنَى تُ قُرِّبَ فَ عُدِّيَ  بَ، فاَلضَّمِيُر الْمَجْرُورُ باِلْبَاءِ لِمُتَ عَلِّقِهِ باِلْبَاءِ وَباِللاَّ

اءٌ نوُدِيَ عَلَيْهِ باِسْمِ عَائِدٌ إِلَى مَا أهُِلَّ، وَفاَئِدَةُ هَذَا التَّضْمِيِن تََْريُِم مَا تُ قُرِّبَ بِهِ لغَِيْرِ اللَّهِ تَ عَالَى سَوَ 
 .4«إلِيَْهِ أمَْ لَا، وَالْمُراَدُ بِغَيْرِ اللَّهِ الْأَصْنَامُ وَنَحْوُهَاالْمُتَ قَرَّبِ 
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إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ نِسَائِهِمْ تَ رَبُّصُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُر  فإَِنْ فاَءُوا فَ  مِنْ  يُ ؤْلُونَ للَِّذِينَ  ﴿: قول الله  -
 .[226]البقرة:﴾رحَِيمٌ 

 على أن لا يقربوا نساءهم، والأصل في )أقسم( أنه يتعدَّى معنى الإيلاء القَسَمُ؛ أيْ يقُسمون
فإن قلت: كيف عدى بمن، وهو معدى »: ه(538رحمه الله )ت: ب )على( لا ب )من(. قال الزمخشري  

ن نسائهم م بعلى؟ قلت: قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد، فكأنه قيل: يبعدون
﴿للَّذين يؤلون من : قَوله تَ عَالَى وَ »: ه(761ه الله )ت:رحم وقال ابن هشام .1«مؤلين أو مقسمين

 .2«أَي يمتنعون من وَطْء نِسَائِهِم باِلْحلف فلَهَذَا عدي بمن ؛نِسَائِهِم﴾
ومعنى ذلك أنَّ حكم الإيلاء وكفَّارته؛ إنما تلزمُ من امتنع من الوطءِ بسبب الحلف )الإيلاء(، 

 وعدم رغبة ، فلا علاقة لها بهذا الحكم. أمَّا غير ذلك من الأسباب؛ كعجز  وسفر  
لُوا الْخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ وَلَا  ﴿: قول الله  - أَمْوَالَهُمْ  أْْكُلُواتَ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَ تَبَدَّ
 .[2]النساء:﴾أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيرًا إِلَى

نهى تالفعل )أكل( في الأصل يتعدَّى بنفسِه، فنقول: )أكلتُ الشيءَ(، لكن لمَّا كانت الآية 
الأوصياء عن أمرين اثنين: الأول؛ أكل مال اليتيم باستهلاكه والانتفاع به، والآخر؛ التكث ر بمال 

، عُرهِّ عن الأو  لوا(، وأُشير إلى كل )الاستهلاك والانتفاع( بلفظ )تأاليتيم وضم ه إلى مال الوصيِّ
حمه الله ر  الثاني )التكثر بمال اليتيم( بحرف الجرِّ الَّذي يدل  على الفعل )ضَمَّ(. قال ابن عاشور

ام ، لِأَنَّ الْأَكْلُ اسْتِعَارَةٌ لِلِانْتِفَاعِ الْمَانعِِ مِنَ انْتِفَاعِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمِلْكُ التَّ َ»: (1973ه=1393)ت:
 في إِرْجَاعِهِ، أقَ ْوَى أَحْوَالِ الِاخْتِصَاصِ باِلشَّيْءِ لِأنََّهُ يُحْرزِهُُ في دَاخِلِ جَسَدِهِ، وَلَا مَطْمَعَ  الْأَكْلَ هُوَ 

 نْ تَضُم وهَا إِلَى أمَْوَالِكُمْ.أَيْ: لَا تأَْكُلُوهَا بأَِ  (إلى )ب يَ دِّ فلَذَلِك عُ  (تَضُم وا)مَعْنَى  (تأَْكُلُوا)وَضَمَّنَ 
انَ لِلْآكِلِ يْسَ قَ يْدُ إِلى أمَْوالِكُمْ مَحَطَّ الن َّهْيِ، بَلِ الن َّهْي وَاقع على أَكْلِ أمَْوَالهِِمْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَ وَلَ 

ن َّهُمْ يرُيِدُونَ أَ وَ مَالٌ يَضُم  إلِيَْهِ مَالَ يتَِيمِهِ أمَْ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ وُجُودَ أمَْوَال  لِلَْْوْصِيَاءِ، 
يِ لِمَا فِيهِ مِنَ مِنْ أَكْلِ أمَْوَالِ الْيَتَامَى التَّكَث  رَ، ذكََرَ هَذَا الْقَيْدَ رَعْيًا للِْغَالِبِ، وَلِأنََّهُ أدُْخِلَ في الن َّهْ 

نَّ التَّضْمِيَن ليَْسَ مِنَ الت َّقْيِيدِ أَ  التَّشْنِيعِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ يأَْكُلُونَ حُقُوقَ النَّاسِ مَعَ أنَ َّهُمْ أغَْنِيَاءُ عَلَى
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ةَ أمَْوَالِ الْيَتَامَى بَلْ هُوَ قاَئِمٌ مَقَامَ نَ هْيَ يْنِ، وَلِذَلِكَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْلِمِيَن تَجَنَّبُوا بَ عْدَ هَذِهِ الْآيةَِ مُخاَلَطَ 
 (.وانُكُمْ وَإِنْ تُُالِطوُهُمْ فإَِخْ )[ : 220فَ نَ زلََتْ آيةَُ الْبَ قَرَةِ ]

مُولًا فَ قَدْ فَهِمُوا أَنَّ ضَمَّ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَى مَالِ الْوَصِيِّ حَراَمٌ، مَعَ عِلْمِهِمْ بأَِنَّ ذَلِكَ ليَْسَ مَشْ 
 . 1«للِن َّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَلَكِنْ للِن َّهْيِ عَنِ الضَّمِّ. وَهُماَ في فَ هْمِ الْعَرَبِ نَ هْيَانِ 

ِِ وَأَنَّ اللَّهَ عِبَادِهِ وَ  عَنْ الت َّوْبةََ  يَ قْبَلُ ألََمْ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ ﴿: قول الله  - يأَْْخُذُ الصَّدَقاَ
 .[104]التوبة:﴾هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 

الفعل )قبل( يتعدَّى ب )مِنْ(؛ فأقول: قبلْتُ منك اعتذارك، وقبلَ زيدٌ منك هديَّتك. إلاَّ أنَّه لمَّا 
 قبول التوبة وحصول لازمها؛ وهو التجاوز والعفو والصفح؛ عُب ِّرَ عن الأول ريدَ في الآية الكريمةأُ 

)التوبة( بلفظها، وأُشيَر إلى الثاني )التجاوز والصفح( بمتعلقه وهو حرف الجر )عن(. قال السميُن 
ده بابها، والمعنى: يتجاوز عن عباهنا للمجاوزة على  (عن) والظاهرُ أنَّ »: ه(756رحمه الله )ت:الحلبي  

  ؛وَهُوَ الَّذِي يَ قْبَلُ التَّوبةََ عَنْ عِبَادِهِ﴾﴿»: ه(911رحمه الله )ت:وقال السيوطي   .2«بقبول توبتهم
يَتْ بِ  نِهَا مَعْنَى الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ  (؛عَنْ  )عُدِّ  .«لتَِضَم 

نَاهُ وَأَهْلَهُ مِ وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قَ بْلُ ﴿: قول الله  -  ي ْ نَا لَهُ فَ نَجَّ  نَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فاَسْتَجَب ْ
نَاهُمْ أَجْ  نَصَرْناَهُ مِنَ وَ  بوُا بآِياَتنَِا إِن َّهُمْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْء  فأََْغْرَق ْ -76]الأنبياء:﴾مَعِينَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

77]. 
؛ [286]البقرة:﴾ريِنَ فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِ ﴿: )نَصَرَ( في الأصل يتعدَّى ب )على(. قال تعالى

بقتال  أو  ، ولا كسب منهإلاَّ أنَّ آية الأنبياء، لمَّا كان النصر فيها ليس من عمل يد نوح 
بالفعل )نصرناه(،  ؛ عُرهِّ عن إجابة دعاء نوح  ، وإنما هو محضُ إنجاء الله له وعصمته منهممعالجة

وعن كيفية هذا النصر، وأنه الإنجاء والعصمة وليس القهر والغلبة، وذلك إشارةً ب )من( التي هي 
وَنَصَرْناهُ )وقوله تعالى: »: ه(542رحمه الله )ت: متعلق الفعل )نجيناه أو عصمناه(. قال ابنُ عطيَّة

ن يكون يه بل بأمر أجنبي منه حسن ألما كان جل نصرته النجاة وكانت غلبة قومه بغير يدمِنَ( 
وقريبٌ منه تقرير  .3«مع قومه  كما يتمكن في أمر محمد« على»ولا يتمكن هنا « نصرناه من»
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اهُ بِ  (؛وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ )»: ه(745رحمه الله )ت:أبي حيان  نِهِ معنى  (مِنْ  )عَدَّ يْناهُ )لتَِضَم  بنَِصَرْناَ  (فَ نَجَّ
ِِ اللَّهِ إِنْ ﴿فَمَنْ  :لقَِوْلهِِ  ،أَيْ مِنْ مَكْرُوهِ الْقَوْمِ  ؛أَوْ عَصَمْنَاهُ وَمَنَ عْنَاهُ  ،الْقَوْمِ مِنَ   يَ نْصُرُنا مِنْ بأَْْ

 .1«جاءَنا﴾
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا قَدْ يَ عْلَمُ ال﴿: قول الله  - لَّهُ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَ ي ْ

نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ أَمْرِ  يُخَالِفُونَ عَنْ الَّذِينَ يَ تَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ  هِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
 .[63النور:]﴾عَذَابٌ ألَيِمٌ 

لْوَاحِدُ في طرَيِق  غَيْرِ الطَّريِقِ الَّذِي بأَِنْ يَمْشِيَ ا ؛الْمُخَالَفَةُ: الْمُغَايِرَةُ في الطَّريِقِ الَّتِي يَمْشِي فِيهَا»
قد ، و خالَفْتُ أمَْرَ زيد  والأصل فيه أن يتعدَّى بنفسه، نحو:  .2«الْآخَرُ، فَفِعْلُهَا مُتَ عَد  مَشَى فِيهِ 

 نْهاكُمْ عَنْهُ﴾﴿وَما أُريِدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى مَا أَ . قال تعالى: نحو: خالَفْتُ إلى كذا (إلىب ) يتعدَّى
لمَّا ضُمِّن معنى )أذهب(

3. 
، محذَّرون من الأمرين من مُلس النبي  والمقصودُ بالتقرير في آية الشاهد؛ أنَّ هؤلاء المتسللين

ي )الصدود لواذ والفرار(، ومن المخالفة المعنويَّة القلبيَّة، التي هجميعًا؛ المخالفة الحسية التي هي )ال
قوله: »: ه(310رحمه الله )ت: والإعراض( الذي دلَّ عليه متعلقه )حرف الجر عن(. قال ابن جرير

)فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ( وأدخلت "عن "؛ لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون 
وفيه أوجهٌ، أحدها: أنَّه »: ه(756رحمه الله )ت: وقال الحلبي   .4«عن أمره، ويدبرون عنه معرضين

 .5«ضُمِّن معنى صَدَّ وأعَْرَضَ أي: صدَّ عن أمرهِ وأعَْرَضَ عنه مخالفِاً له
 ولهذه الظاهرة أمثلةٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم، نجتزئ منها بهذا القدر، وهو يدل على ما وراءه.
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